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زوجھا بلیال وأنھا   رضي الله عنھا وأنھا نفست بعد وفاة  ةسمیَّالأ  عةیْبَ من حدیث سُ ر علیھ  عكِّ ما یُ 

 أن تتزوج).فأمرھا صلى الله علیھ وسلم    الله لك لرسولذكرت ذ

 یؤول الأخذ بالاحتیاط إلى الحرج والمشقة: الشرط الثاني: أن لا 

بالمشقَّ  یُ ولیس المراد  تُ ال  تادةالمقصود ھو المشقة غیر المعالمكلف، وإنما  طیقھا  ة التي  رھق تي 

الشدیدة  جل المشقة ، ومما یحسن التمثیل بھ في ترك الاحتیاط لأالمكلف وتدخلھ في الحرج الشدید

والأكل  عا، لا یلزمھ ترك الشراء  ھ: ( من علم أن مال الدنیا خالطھ حرام قط ما ذكره الأبیاري بقول

 ظیم).من الأسواق، فإن ذلك حرج ع

 وقع الأخذ بالاحتیاط في الوسواس: الشرط الثالث: أن لا ی

أن  ك الوساوس والأوھام، ولا ریب أن لا یؤول إلى الوقوع في شباالعمل بالاحتیاط ومن شروط  

:  فمما جاء في القرآن الكریم  ،تأبى ھذاھذا غلو ظاھر في شریعة الإسلام، والنصوص الشرعیة  

ذلك ففي الحدیث عن ابن عباس  دت السنة النبویة الحق}، وأكَّ  في دینكم غیرَ {یأھل الكتاب لا تغلو 

، ( والوساوس  فإنما أھلك من قبلكم الغلو في الدین "رضي الله عنھما: "إیاكم والغلو في الدین  

بغیرھا، وأما السعي وراء مقتضیاتھا  سوى الإعراض عنھا، وإلھاء النفس  والأوھام لا مدفع لھا  

بفلا   تكثر  فإنھا  المقصود،  بنقیض  إلا  أن  یأتي  إلى  وتتمكن من صاحبھا  حد ذلك،  عن  تخرجھ 

 الأسویاء). 

أو    لا تستند إلى أصل شرعيأن الوساوس احتمالات بعیدة  ز بھ بین الاحتیاط والوساوس ومما یمُیَّ

 دلیل ظاھر.م یحكم بوجودھا من غیر وقوع نجاسة بثوبھ ثظاھر معتبر، كأن یتوھم 

لت منھ)، وكمن یعجل السحور  فْ ثم أَ الصید كان لإنسان  كمن یمتنع من أكل الصید خشیة أن یكون  و(

 ع وتشدد.ؤخر الغروب احتیاطا للعبادة، وھو محض تنطوی

 الشرط الرابع: قوّة الشبھة: 

لمقصود  قویة، واح إلى الاحتیاط  نَت المكلف یجْ علومن الشروط في ذلك أن تكون الشبھة التي جَ 

أن الاحتیاط لا یبنى على شف لھ حقیقتھ، والمتقرر ھو  نكَ م تَ بالشبھة ھو ما ارتاب فیھ المكلف ول
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ة، ویوضح ذلك ابن تیمیة التي لا تستند إلى أمارات قویة وقرائن معتبر  الشكوك الضعیفة الملغاة

فیقو تعالى  الله  (  رحمھ  مقررا:  الشكّ ل  بمجرد  الاحتیاط  ولا   إنّ  مستحبا  لیس  المیاه  أمور  في 

، فإن  بنى الأمر على الاستصحابیُ عن ذلك، بل المشروع أن  بل ولا یستحب السؤال  مشروعا،  

أما  أن یجتنب استعمالھ بمجرد احتمال النجاسة، وناه، وإلا فلا یستحب سْ جَّ النجاسة نَعلى قام دلیل 

فذ  ظاھرة  أمارة  قامت  القاطع  إذا  والدلیل  آخر،  مقام  وسلم اك  علیھ  الله  النبي صلى  زال  ما  أنھ 

الآنیة    منیشربون  وویغتسلون    ؤونیتوضوالصحابة والتابعون   لصغار  لاء اوالدِّ المیاه التي في 

ة لم یلُتفت ، بل كل احتمال لا یستند إلى أمارة شرعیوغیرھا مع وجود ھذا الاحتمال   اضیَ حِ وال

 إلیھ).

 : الخامس: تقدیم الأقوى عند التعارضرط الش

یكون   معارَ قد  فیتعیضا  الاحتیاط  منھ،  أرجح  أمثلة  باحتیاط  ومن  بالأقوى،  الأخذ  وقوع  ن  ذلك 

تحصیل الصلاة  لتیاط  في غیر أیام الحیض، فإما أن یكون الاحالخلاف في حكم صلاة المستحاضة  

،  وإلى العمل بالأول ذھب المحققون من أھل العلم مفسدة الصلاة في الحیض،    أو الاحتیاط لدرء 

غیبا إذا خافت نسیانھ، ویز قراءة القرآن للحائض  ومثلھ كذلك ما ذھب إلیھ فقھاء المالكیة من تج

لى مصلحة ترك قراءتھ حال الحیض عآن  ھا من القریث قدموا مصلحة المحافظة على ما عندح

 احتیاطا لحرمتھ.
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 اط نظریة الإسق

 تعریف الإسقاط لغة واصطلاحا: 

 لغة: تعریف الإسقاط 

 متعددة منھا:  طا فھو ساقط، ویأتي في اللغة بمعانسقط یسقط سقومن 

 ع. وق :تقول سقط الشيء من یدي سقوطا بمعنى الوقوع: -أ

 العثرة والزلة.  - ب

 إليّ القوم: نزلوا عليّ. یقال سقط  النزول: -ت

 إذا أخطأ. یقال: سقط في كلامھ  :أ في الكلامالخط -ث

 الدنيء: ساقط. للرجل یطة، ویقال قِ اللئیمة الحمقى: سَ : یقُال للمرأة اللئیم -ج

إذ إن الوقوع  الوقوع لبعده عن المجاز،   :ھوأن أقرب المعاني إلى المراد ومما سبق بیانھ یتضح 

 . حقیقة في سقوط الأشیاء

 اصطلاحا: 

 ما یلي:  الإسقاط، وأھم ما یمكن إیراده في ھذا السیاقكلمة الفقھاء في استعمال معنى تعددت  

ما یقتضي ذلك،  ن مكلفا فیرتفع عنھ التكلیف لطروء  : ومفاده أن الشخص یكورفع التكلیف -أ

 م البلوغ، وسقوط التكلیف بالصلاة عن الحائض. مثل سقوط المطالبة بالصوم لعد

 ائمة.السَّ في بھیمة الأنعام غیر ة، كعدم الزكاة  المطالببمعنى سقوط عدم الوجوب:  -ب

ھذا الاستحقاق، كسقوط حضانة سقط  قا للشيء ثم یُ ستحِ فیكون الشخص مُ :  زوال الاستحقاق -ت

 جھا. الأم بزوا

غیر الإزالة أو الترك والحطّ بعوض أو بب: تصرف ممن ثبت لھ الحق ویمكن تعریف الإسقاط بأنھ

 عوض.

 الصلة: الألفاظ ذات  

 . الخلوص والخلوّ  الإبراء: لغة: -أ
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 ذمة آخر.  ھو إسقاط الشخص حقا لھ في: اصطلاحا

یشمل  ف في الذمة، أما الإسقاطتعلق بالحقوق التي لإبراء بالإسقاط أن الإبراء یا ویمكن بیان علاقة

كالشُّ  الذمة  لیست في  والتي  الذمة  التي في  بین  والدَّ عة  فْ الحقوق  أن  یتضح  وبھذا  ء الإبراعوى، 

د یرُاد بھ رفع  قْ منھما عَ   لا� ك   ، فیلتقي الإبراء والإسقاط في أنّ والإسقاط عموم وخصوص وجھيّ 

 من الإبراء.   وأوسعُ  ، والتنازل عنھ، لكن الإسقاط أعمُّ حق من صاحبھ

 العفو:  -ب

 .عفا یعفو عفوا فھو عافٍ من   لغة: 

 ذنب وترك العقاب علیھ. ھو التجاوز عن الاصطلاحا: 

غیر أن    للإسقاط في المعنى،ساوٍ مل في ترك الحق  ستعمَ الذي یُ و  وعلاقة العفو بالإسقاط أن العف

 م الإسقاط وغیره.الاتھ واشتمالھ على معانٍ مختلفة تع لتعدد استعم  ،العفو أعم من الإسقاط

بس عنھ مثل حَ صاحبھ في الحساب، فَ قاصّ كل منھم  إذا  القوم    یقال: تقاصّ   لغة:  ة:المقاصَّ  -ت

 علیھ.ما كان 

 . نیْن من دَ یْاقتطاع دَ ھي اصطلاحا: 

علیھ من الطرفین ن عمن ھو كل دیْنوع من الإسقاط، إذ ھي سقوط  ة قاصَّ ى تكون المُ المعنوبھذا 

، والإسقاط في  إسقاطا محضا، بل ھو إسقاط مقابل عوضغیر أنّ ھذا الإسقاط لیس  المتقاصَّین  

 ھ أعم من المقاصّة. ت كونُ بَ فثَ یر عوض، غبعوض ومعناه الاصطلاحي یكون 

 : مشروعیة الإسقاط 

بین الناس، ف الشریعة للعفو والتسامح  یلحظ بجلاء تشَوُّ إنّ المتأمل في النصوص والأدلة الشرعیة  

ویكسِب ثناء حسنا، ولا ریب أنّ الإسقاط ، وذلك خیر یُثاب علیھ فاعلھ،  وإیثار الغیر عن النفس

 التسامح والعفو والإیثار. یشملھ 

 مشروعیة الإسقاط فمن ذلك:  لجملة من الأدلة التي تبُرز بیانٌ الآتي وفي السیاق 
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تعالى:   -أ ذو  قولھ  كان  وإن  میْظِ فنَعسرة  {  إلى  تصدَّ رة  وأن  كنتم قوا  سرة  إن  لكم  خیر 

دیْنھ والعفو  المعسر، وأفضل منھ إسقاط  نظار المدین  إِ ھو الحث على  الآیة  تعلمون}، ومفاد  

 الإسقاط والحض عنھ.ة الكریمة دلیل على مشروعیة یالآ، ففي عنھ

( ما رأیت النبي صلى الله علیھ    قال:ما جاء عن أنس رضي الله عنھ  النبویة  ومن السنة   -ب

یُ إلیھ شيء فیھ قصاص إلا أمر فیھ بالعفو) وسلم رُفع   ل دلِّ ، وفي ھذا التوجیھ النبوي ما 

 . والعفو والإسقاطلمسلك التسامح 

أن یطلقھا  بنت زمعة رضي الله عنھا حینما كبرت وخشیت  دة  وْ وجاء في الصحیحین أن سَ  -ت

فكان رسول یومي لعائشة رضي الله عنھا    النبي صلى الله علیھ وسلم قالت: ( یا رسول الله

دة وْ ؤمنین سَ الم  مُّ أُ دة لعائشة)، فَ وْ سَ یوم عائشة لعائشة، ویوم  سم  قْ الله صلى الله علیھ وسلم یَ 

أَ  بیت  لعائشة رضي الله عنھا رجَ یت  بِ ھا في المَ سقطت حقَّ رضي الله عنھا  البقاء في  اء 

 مشروعیة الإسقاط. النبوة، وفي ھذا دلیل على 

 : حكم الإسقاط

 الخمس:  الأحكام التكلیفیةیتوجھ إلى الإسقاط 

 لح لھ. صْ إذا كان أَ عة فْ الشُّ  كإسقاط وليّ الیتیم حقَّ  الإسقاط واجباً یكون ة مرَّ ف -أ

، لقولھ تعالى: {وإن كان ذو عُسْرة راء المُعسر من الدّینبْھ كإِ إلییكون الإسقاط مندوبا    دوق -ب

 }. تصدّقوا خیر لكم إن كنتم تعلمون وأن سرةیْظِرة إلى مَ فنَ

 حقَّھ في الأخذ بالشُّفعة. قد یكون الإسقاط جائزا كإسقاط الشَّفیع و -ت

 وقد یكون مكروھا كالطلاق من غیر حاجة. -ث

 سب.ومرّة یكون الإسقاط محرما كإسقاط حق النَّ  -ج

 أركان الإسقاط: 

 أركان الإسقاط وبیان ذلك كالآتي: اختلف الفقھاء في تحدید 
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أن ركن   -أ إلى  الحنفیة  والقبول ذھب  للإیجاب  المتضمنة  الصیغة  ھو  وإن كان الإسقاط   ،

یتضمن كل ما یُؤدي  الإسقاط لا یتوقف على القبول، والإیجاب  وا على أن  الأحناف قد نصُّ 

 من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة.إلى إنشاء الإسقاط 

ومحل الإسقاط،  والمُسقَط عنھ،  (المُسْقِط،  إلى أن أركان الإسقاط أربعة  وذھب الجمھور   -ب

 وتفصیل ھذه الأركان كالآتي: والصیغة)، 

 وھو:  لك الإسقاطمْ وھو من یَ  :المُسقِط )1

فیھا حق ، أو من الحقوق المشتركة التي یغلب : إذا كان الحق لھ سبحانھ وتعالىالله تعالى -أ

العبادات   كإسقاط  تعالى،  یكون  الله  وعَ مشقَّ یانھا  تْ إِ التي  إسقاط نَة  أو  المكلف،  على  ت 

 بھة. العقوبات إذا تعلقت بھا شُ 

، والعفو عن القصاص، ویُشترط كإبراء المُعسر من الدَّینوذلك في حقوق العباد    :عبدال -ب

 ، ومن أھمھا: في العبد شروط حتى یصح الإسقاط منھ

  الإسقاط من الصبي أو المجنون.التكلیف: بأن یكون بالغا عاقلا، فلا یصح 

  ر، وھذا عند الجمھور خلافا للحنفیة.غَھ أو صِ فَ سَ لِ عدم الحجر علیھ 

  :بأن یكون مالكا لما یتصرف فیھ.الملك 

  ره. كْ إسقاط المُ الاختیار: فلا یصح 

  َّحق الورثة بھق لُّ عَ تَ الإسقاط من المریض مرض الموت لِ ة: فلا یصح الصح. 

، فلا یصح أن یكون معلوما  ، ویُشترط فیھت لھ الإسقاط بَ وھو من ثَ أو لھ:    سْقَط عنھالمُ  )2

 یعُرف. الإسقاط لمن كان مجھولا لا 

أن یكون قابلا للإسقاط ، ویُشترط فیھ  الإسقاط، ویُسمى حقا� وھو الذي وقع علیھ    المحل: )3

 )، والدّیون، وغیرھا.(الثیاب والعقار…)، والمنافع (كإجارة السكّنى یانكالأعْ 

 بول. وھي الإیجاب والقَ  الصیغة: )4


